
يــــن: رحــــل مهنــــدس الانقلاب كنعــــان إيفر
الأخير لكن إرثه باق!

, مايو  | كتبه كيليتش بوغرا

ير نون بوست ترجمة وتحر

منــذ حــوالي العــامين، وفي الــوقت الــذي كــان الجميــع فيــه يتوقعــون ازدهــاراً للأنظمــة الديمقراطيــة في
الشرق الأوسط، تفجر التدخل العسكري في مصر الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً للرئيس
محمد مــرسي، الانقلاب ومــا بعــده ولّــد رد فعــل هائــل مــن الجمهــور الــتركي والسياســيين الأتــراك، وعلــى
ــراك مــن الانقلاب المصري مجــرد تعــبير عــن ــبر موقــف الأت الرغــم مــن أن البعــض في تلــك الفــترة اعت
التضــامن مــن قِبــل الحكومــة التركيــة مــع الإخــوان المســلمين في مصر، بيــد أن رد الفعــل الــتركي علــى
يــات المؤلمــة الانقلاب العســكري لــه دلالات مختلفــة، تغــور عميقــاً في جــذور الصــدمات والنــدوب والذكر
يو الانقلاب مألوفــاً بشــدة للجمهــور الــتركي، للانقلابــات العســكرية السابقــة في تركيــا، حيــث كــان ســينار
الذي يدرك تماماً مخاطر هذا الطريق، وكنعان إيفرين كان أحد مهندسي التجربة والذكريات المؤلمة

التركية.

من الصعوبة بمكان بالنسبة لمواطني البلدان ذات التجارب الديمقراطية الطويلة وغير المنقطعة، أن
يستطيعوا إدراك وفهم تأثير الانقلاب العسكري على ضحاياه، فبالنسبة للكثيرين في الغرب، عادة ما
يكــا اللاتينيــة، أو مشاهــد تكــون الانقلابــات العســكرية عبــارة عــن خيــالات في قصــص الــروائيين في أمر
سينمائية لمخرجي الأفلام التي تتحدث عن الحكام المستبدين في الشرق الأوسط، أو حتى قصة من
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“مغـامرات تـان تـان”، ولهـذا السـبب مـن الصـعب أحيانـاً تخيـل الآثـار العميقـة الـتي يحفرهـا الانقلاب
ــة ومؤســسات النظــام ــدمرة علــى العلاقــات الاجتماعي ــداعياته الم العســكري ضمــن ضمــير الأمــة، وت

السياسي.

يباً، فضحايا الانقلابات في أمريكا الآثار التي يحدثها أي انقلاب عسكري على ضحاياه هي آثار عالمية تقر
اللاتينية يواجهون ذات الشكل من الاضطهاد الذي يواجهه ضحايا المجالس العسكرية في أفريقيا،
يباً سواء والطرق والأساليب والإستراتيجيات التي ينتهجها صناع الانقلابات، متشابهة ومتطابقة تقر
في الشرق الأوسط أو في جنوب شرق آسيا، حتى أن تخطيط وتنفيذ الانقلابات تُظهر أنماطاً متماثلة
في جميع أنحاء العالم؛ فالانقلابات توقف سريان وتدفق الزمن، وضحايا هذه الأحداث في جميع أنحاء
يـاً في حيـاتهم، ويعـانون لسـنوات طويلـة مـن الصـدمات والنـدوب الغـائرة العـالم، يعيشـون تحـولاً جذر

بعمق ضمن مخيلتهم.

المجتمع التركي عانى من عدة انقلابات عسكرية مختلفة، ومع ذلك، فإن انقلاب عام  كان له
المكانة الأكثر بروزاً في تاريخ الديمقراطية التركية، وفي الذاكرة الجماعية للمجتمع التركي، علماً أن هذا
المجتمــع هــو علــى درايــة حقــة بصــور التــدخل العســكري ضمــن الســياسة؛ ففــي عــام ، أوقــف
انقلاب عســكري العمليــة الديمقراطيــة في تركيــا للمــرة الأولى، وحينهــا تــم إعــدام رئيــس الــوزراء عــدنان
يــة مــن قِبــل منــدريس، جنبــاً إلى جنــب مــع حســن بولتكــان وفطين روســتو زورلــو، إثــر محاكمــة صور
، المجلس العسكري، تم من خلالها توجيه اتهامات لا صلة لهم بها، وفي وقت لاحق في عام
تـدخل الجيـش مـرة أخـرى في السـياسة مـع انقلاب عـام ، ولكـن رغـم تـاريخ الانقلابـات الـتركي،
يــن، ومــن حيــث الطــول والآثــار والتــأثيرات، يعتــبر انقلاب عــام  الــذي قــاده الجــنرال كنعــان إيفر
الــذي تــوفي أمــس عــن عمــر ينــاهز الـــ  عامــاً، الانقلاب الأكــثر دمويــة والأشــد تــدميراً مــن بين جميــع

الانقلابات والتدخلات العسكرية الأخرى في تركيا.

انقلاب  لم يعمــل علــى تقــويض واســتئصال كافــة المؤســسة السياســية في تركيــا فحســب، بــل
أسس أيضاً لنظام سياسي قمعي يحد من الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير
والصــحافة والمؤســسات في تركيــا، وفي تلــك الفــترة أصــبح الاحتجــاز والاعتقــال والإعــدام دون ســند أو
مســوغ قــانوني، رمــزاً لســنوات حكــم المجلــس العســكري للبلاد بقبضــة مــن حديــد، وفي غضــون هــذا
الحكم، تم حظر العديد من الأحزاب السياسية، كما مُنع عدد كبير من السياسيين السابقين من

الترشح للمناصب العامة.

منذ انقلاب عام ، فشل السياسيون بالتأسيس لنظام رقابة مدنية فعّال على الجيش، وعلى
النقيض، ب الجيش في إسقاط الحكومات المدنية، وفي الثمانينيات، حاول المجلس العسكري إثبات
يــز الهيمنــة العســكرية علــى المرافــق المدنيــة التركيــة، حيــث عمــد صــناع الانقلاب علــى تحصين وتعز
أنفسهم ضد المحاسبة، وتثبيت انقلابهم قدر الإمكان، كما تم إنشاء مؤسسات من شأنها ضمان

بقاء السيطرة العسكرية النشطة على الحياة المدنية والسياسية التركية على المدى الطويل.

بعد الانقلاب، بقيت تركيا جاثمة في ظل إيفرين- الذي تحول من رئاسة مجلس الأمن القومي إلى
رئيس للجمهورية عقب انتخابات مشكوك بها- ومجلسه العسكري لسنوات طويلة، وشهدت حقبة



الثمانينيــات تطــورات هامــة جــداً علــى صــعيد الاقتصــاد والتكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة إثــر إصلاحــات
رئيس الوزراء تورغوت أوزال، بيد أن أوزال لم يتمكن من تحقيق ذات المستوى من التطور على صعيد
ية، على الديمقراطية والإصلاحات السياسية، حيث عمل إيفرين حينها من منصبه كرئيس جمهور
ية للمنصب الرئاسي، بحيث يحق له الاعتراض على أي قرار من شأنه أن تعظيم السلطة الدستور

يعرضّ دعائم نظام الوصاية العسكرية للخطر.

يـــة التركيـــة حـــتى عـــام ، ولكـــن حـــتى بعـــد انتهـــاء ولايتـــه، بقيـــت يـــن رئيســـاً للجمهور بقـــي إيفر
المؤسسات التي بناها، مثل مجلس الأمن القومي الذي يسيطر عليه العسكر، معقلاً لقوة الجيش،
ومــع ازديــاد ســطوة القطــاع المــدني في تركيــا في تســعينيات القــرن المــاضي، حــاول تخفيــض الهيمنــة
العســكرية علــى الســياسة التركيــة، ولكــن مــع ذلــك اســتمر بعــض الجــنرالات بممارســة كــم هائــل مــن

الضغوط على السياسة من خلال مختلف الممرات والقنوات.

يـن كـان مسـؤولاً عـن التـدخل العسـكري الأكـثر شموليـة في السـياسة التركيـة، ومـن بعـده، أصـبح إيفر
يــق كــثر ابتكــاراً  وإبــداعاً، ففــي عــام ، تــدخل الجيــش في الســياسة عــن طر صــناع الانقلابــات أ
انقلاب “ما بعد الحداثة”، وسمي الانقلاب بهذا الاسم لأن الجيش حشد الجماهير ووسائل الإعلام
واستخدمها من أجل توليد دعاية سلبية حول الحكومة المنتخبة ديمقراطياً لنجم الدين أربكان، مما
اضطــر الحكومــة إلى الاســتقالة تحــت هــذا الضغــط، كمــا عملــت الســلطة القضائيــة –الحليــف الأهــم

للجيش لفترة طويلة- على ختم هذا التدخل العسكري من خلال إغلاق حزب الرفاه.

يــن، فــالجنرال الأكــثر شهــرة، والــذي منظمــو انقلاب مــا بعــد الحداثــة كــان لهــم صلات وثيقــة مــع إيفر
اعتبره الكثيرون السلطة الأقوى في الجيش، والوجه الأهم للانقلاب، الجنرال شفيق بير، كان يشغل
يـن عنـدما أعـد الأخـير لانقلاب الثمانينيـات، وفي وقـت لاحـق، منصـب رئيـس هيئـة الأركـان لمكتـب إيفر
ية، انتقل بير معه إلى قصر كانكايا، وأصبح المساعد الشخصي وبعد أن أصبح إيفرين رئيساً للجمهور

الأول لإيفرين.

وتماماً كما تلقى إيفرين ومجلسه العسكري رداً عنيفاً من الجمهور في انتخابات عام ، تلقى بير
وانقلاب مـا بعـد الحداثـة أيضـاً رداً قاسـياً مـن الشعـب في انتخابـات نـوفمبر ، ولكـن مـع ذلـك،
بقي بعض الضباط داخل صفوف الجيش آملين بالتأسيس لتدخل عسكري من شأنه كسب تأييد
غالبية الجمهور، وهذه الآمال تم إحياؤها في عام ، عندما باشرت بعض المجموعات العلمانية
والقوميــة المتطرفــة بتنظيــم تجمعــات جماهيريــة بغيــة التــدخل لإجــراء انتخابــات رئاســية مــن خلال
سياسة الشا وليس من خلال الديمقراطية الانتخابية، وفي تلك الفترة تم حمل لافتات من قِبل
بعض المتظاهرين تدعو الجيش إلى أداء وظيفته، مما شجع بعض الجنرالات في الجيش على إصدار

مذكرة أخرى في أبريل  أسفرت عن إجراء انتخابات مبكرة.

ولكن ما لم يستوعبه إيفرين، ومن بعده رفاقه، هو أن كل تدخل عسكري كان يخلّف لدى الجمهور
رد فعــل قــوي معــارض لتــدخل الجيــش، وفعلاً تمامــاً كنتيجــة التــدخلات العســكرية السابقــة، أدت
انتخابـات عـام  إلى تحقيـق فـوز انتخـابي لصالـح حكومـة حـزب العدالـة والتنميـة، وبعـدها عمـد
ية، إلى محاولة فرض السيطرة الحزب من خلال حزمة من الإصلاحات المختلفة والتعديلات الدستور



المدنية على المؤسسة العسكرية.

التــدخلات العســكرية المتواصــلة علــى مــدى الـــ عامــاً الماضيــة ضمــن الديمقراطيــة التركيــة، خلّفــت
سلسلة من الضحايا نتيجة للانقلابات المختلفة، فالمجالس العسكرية لم تعمد فقط إلى قمع الحقوق
يــات الأساســية، بــل حطمــت أيضــاً أحلام الملايين مــن الشبــاب؛ فــالبعض خسر حيــاته، وآخــرون والحر
خسروا حرياتهم، والباقون حرموا من تكافؤ الفرص في التعليم والسياسة والاقتصاد، وكل انقلاب
خلــق تصــورات لتهديــدات مختلفــة، ليجــبر المجتمــع علــى تبــني واحتضــان نظــام الوصايــة، والنظــر إلى
الجيـــش علـــى أنـــه المنقـــذ الوحيـــد للاســـتقرار الـــوطني، وكـــل انقلاب ولّـــد جماعـــات تـــم اســـتبعادها
واضطهادها وقمعها، وكل انقلاب نثر بذور العداوات بين الجماعات المختلفة، وأدى إلى نفور بعض
الشرائح من بعضها الآخر في المجتمع، كما عمل كل انقلاب على إبعاد تركيا عدة خطوات إلى الوراء من
معـايير الديمقراطيـة، فضلاً عـن قيـام كـل انقلاب بخلـق خطـوط تمـاس جديـدة بين مختلـف مكونـات

المجتمع التركي.

إيفرين توفي أمس، ولكن في كثير من البلدان الأخرى لا يزال هناك جنرالات يبحثون ويسعون لفرصة
للإطاحة بالمدنيين وبالقادة المنتخبين، وعلى الرغم من أن بعضاً من قادة المجالس العسكرية كانوا
مخيفين، والبعض الآخر كانوا محترمين، بيد أن التاريخ لا يكتب اسم هؤلاء بحروف من ذهب، كون
الانقلاب ذاتــه، هــو شكــل غــير أخلاقي لتغيــير الســلطة، وفي أي مكــان مــن العــالم يتــم نعــت تــداعيات
الانقلابـات المـدمرة والداميـة علـى أنهـا أحلـك أيـام تـاريخ الـدول، وانقلاب عـام  كـان أحـد هـذه

السنوات الحالكة السواد بالنسبة لتركيا.

المصدر: ديلي صباح
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